
يس خطـــاب شيكـــاغو.. هـــل تُضيـــع هـــار
أصوات المؤيدين لفلسطين؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

أثــار الخطــاب الــذي ألقتــه نائبــة الرئيــس الأمريــكي ومرشحــة الــديمقراطيين في الانتخابــات الرئاســية
الأمريكية المقبلة، كامالا هاريس، الخميس الماضي، في ولاية شيكاغو، والذي قبلت فيه رسميًا ترشح
الحزب الديمقراطي لها لخوض الماراثون الانتخابي، الكثير من الجدل في ظل القراءات المتعددة له ولما

جاء فيه من ملفات متداخلة، داخليًا وخارجيًا.

ويعد هذا المؤتمر إحدى أهم المحطات البارزة في مشوار هاريس نحو البيت الأبيض، وعليه حاولت
تقديم نفسها كقائدة قادرة على التعامل مع كل الملفات والمسائل الجدلية، ولديها الإمكانيات المؤهلة
لتوحيد المجتمع الأمريكي والحفاظ على الإطار القيمي للبلاد والتعهد بالحفاظ على مستقبل أفضل
للأمريكيين، في رسالة مزدوجة للشا الأمريكي من جانب ولمنافسها الجمهوري دونالد ترامب من

جانب آخر.

ورغــم تعــدد الملفــات والقضايــا الــتي تضمنتهــا كلمــة هــاريس، كــانت الحــرب في غــزة إحــدى أهــم تلــك
الأوراق الـتي رغـم محاولـة الهـروب منهـا سريعًـا، والاكتفـاء ببعـض الكلمـات المقتضبـة بشأنهـا، فرضـت
نفسـها بشكـل قـوي علـى ساحـة الأحـداث، داخـل القاعـة الـتي ألقـت المرشحـة الديمقراطيـة بـداخلها
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كلمتها أو في الخا حيث الأجواء الاستثنائية التي كانت تحيط بالمكان.

أجواء محبطة
يته في مســيرة هــاريس نحــو كــرسي الرئاســة، حــاول قبيــل انعقــاد المــؤتمر، وإيمانًــا بأهميتــه ومحــور
المنــاهضون للإبــادة الجماعيــة الــتي يتعــرض لهــا ســكان غــزة، توصــيل أصــواتهم والاســتماع لمطــالبهم
بوقف تلك الحرب وإدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق نساء وأطفال القطاع، وذلك من
يبــة منــه، لا ســيما أن في الولايــة جاليــة خلال بعــض الفعاليــات في محيــط المــؤتمر أو في المنــاطق القر

كملها. فلسطينية ربما تكون هي الأكبر في الولايات المتحدة بأ

وعلى جنبات الطرق المؤدية لمقر المؤتمر، رفع المحتجون لافتات كُتبت عليها العديد من العبارات التي
تطالب هاريس والديمقراطيين بفرض حظر على تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل” والتي تستخدمها في
قتــل الأطفــال والصــغار في غــزة، والضغــط عليهــا لوقــف تلــك المجــازر، وأخــرى دعمًــا لفلســطين حــرة
مستقلة، على أمل أن تلفت تلك اللافتات أنظار المرشحة الديمقراطية وصناع القرار لديها والمشاركين

في المؤتمر من الديمقراطيين.

لكن قوبلت تلك الفعاليات بإجراءات أقل ما يقال عنها أنها قاسية ومحبطة، حيث قيد المتظاهرون
في مناطق محددة خا مكان انعقاد المؤتمر، وفرض عليهم طوق أمني مشدد من رجال الشرطة
الذين تواجدوا بكثافة في رسالة ترهيب واضحة، هذا بخلاف ما تعرض له الحاضرون داخل المؤتمر
مــن داعمــي غــزة مــن ساســة وبرلمــانيين إلى اعتــداءات وانتهاكــات جسديــة، وحملــة شيطنــة وتــوبيخ
عنصري بامتياز، أشبه بتلك التي تعرض لها الطلاب الذين أقاموا مخيمات في عدد من الجامعات في
وقـت سـابق للمطالبـة بسـحب الاسـتثمارات مـن “إسرائيـل”، بحسـب وصـف، المحـرر الـرئيسي لقسـم
السرد الشامــل في The New Humanitarian، باتريــك غاثــارا، الــذي يــرى أن الضــوء المســلط علــى
المؤتمر من الإعلام الدولي هو الذي أجبر السلطات في أمريكا على السماح بالاحتجاجات خا مقر

انعقاد المؤتمر.

وأشــار غاثــارا إلى أن المــؤتمر ذاتــه شهــد انتهاكــات تكشــف إلى حــد مــا إلى أيــن تســير الأمــور فيمــا يتعلــق
بموقــف هــاريس والــديمقراطيين ممــا يحــدث في غــزة، أبرزهــا عــدم الســماح للأمــريكيين مــن أصــول
فلســطينية بالتحــدث خلال المــؤتمر، وهــي الواقعــة الــتي أثــارت غضبهــم، مــا دفــع بعضهــم إلى تنظيــم

اعتصام ردًا على هذا الإجراء العنصري.

وفي كلمتها حاولت هاريس التزام نهج بايدن بشكل كبير في الموقف العام من الوضع في غزة، حيث
كيد المطلق على دعم “إسرائيل” وحقها في الدفاع عن نفسها، دون أن يتعارض ذلك مع محاولة التأ
يــة رنانــة علــى شاكلــة إبــرام صــفقة الرهــائن وضرورة وقــف اســتمالة الــداعمين لغــزة بشعــارات تخدير
الحــرب، حيــث قــالت المرشحــة الديمقراطيــة: “فيمــا يتعلــق بــالحرب في غــزة، فــإن الرئيــس بايــدن وأنــا
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نعمـل علـى مـدار الساعـة، لأن الآن هـو الـوقت المناسـب للتوصـل إلى صـفقة بشـأن الرهـائن واتفاقيـة
كون واضحة: سأدافع دائمًا عن حق “إسرائيل” في الدفاع عن لوقف إطلاق النار… واسمحوا لي أن أ
نفســها، وســأضمن دائمًــا أن تتمتــع “إسرائيــل” بالقــدرة علــى ذلــك، لأن شعــب “إسرائيــل” يجــب ألا
كتوبر، بما في ذلك يواجه مرة أخرى الحرب التي تسببت فيها منظمة إرهابية تسمى حماس في  أ

العنف الجنسي الذي لا يوصف ومذبحة الشباب في مهرجان موسيقي”!.

غــزة.. الكلمــة الــتي لا يجــرؤ الــديمقراطيون علــى
الهمس بها

رغـم أن الحـرب في غـزة أصـبحت، جـبرًا لا خيـارًا، أحـد أهـم الملفـات الـتي تهمين علـى المشهـد الأمريـكي
طيلة الأشهر الماضية، فإن المرشحين للرئاسة الأمريكية يخشون أن تُثار خلال جولاتهم ومناظراتهم
الانتخابيــة، لمــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن حــ يتســبب في خســارة أي مــن المــرشحين لكتــل تصويتيــة

ليست بالقليلة.

وتحت عنوان “غزة هي الكلمة التي لا يجرؤ الديمقراطيون على الهمس بها في شيكاغو” استعرض
الكــاتب إدوارد لــوس، في مقــاله المنشــور بصــحيفة “فاينانشيــال تــايمز” حجــم الخــوف والقلــق الــذي
يســيطر علــى مرشحــي الرئاســة الأمريكيــة بشــأن ملــف الحــرب في غــزة، ومحاولــة كــل منهمــا الابتعــاد

نسبيًا عن الاقتراب من هذا الملف الشائك.

ويــرى لــوس أن الصــمت بشــأن الوضــع في غــزة بــات “الخيــار الأكــثر حكمــة” لهــاريس، فبصــفتها نائبــة
يـد علنيًـا بعيـدًا عـن سرب الرئيـس بايـدن، والـدعوة لممارسـة بلادهـا الضغـوط الرئيـس، لا يمكنهـا التغر
على نتنياهو لقبول صفقة تبادل، خشية غضب المنظمات الصهيونية واليهودية، وفي الوقت ذاته لا
يمكنها استعداء المناصرين لغزة بنسف مقاربة حق الشعب الفلسطيني في الأمان والحياة وضرورة
وقف القتال، مشبهًا حالة الحيرة “الجبن” التي هي عليها بتلك التي تملكت هيوبرت همفري الذي
اختاره المرشح الديمقراطي للرئاسة ليندون جونسون عام  لمنصب نائب الرئيس، حين سئل

بشأن ما إذا كان سيدعو إلى وقف القصف الشامل لفيتنام الشمالية أم لا.

ـــى ـــدن بشـــأن الضغـــط عل ـــة هـــاريس لعـــب دور “الشرطـــي الس” داخـــل إدارة باي ورغـــم محاول
“إسرائيـل”، فـإن هـذا الـدور لـن يكـون علـى المسـتوى المطلـوب لا في مسـاره ولا حـدته، إذ إن اتخـاذ أي
موقف واضح إزاء هذا الملف، من شأنه أن يكلف المرشحة الديمقراطية الدعم الذي تتلقاه بجميع
أنواعه، فآمالها في خلافة بايدن تعتمد في المقام الأول على الفوز بالولايات المتأرجحة مثل ميشيغان،
والتي قد تتوقف على بضعة آلاف من الأصوات، ومن ثم فإن أي خسارة لأي كتل تصويتية مسألة

مرفوضة بالنسبة لها وتعمل لأجل ذلك ألف حساب.

ويتفق لوس في هذا الرأي مع استراتيجية هاريس في التعاطي مع هذا الملف وفق ما جاء في كلمتها
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كيد على دعم “إسرائيل” وحقها في الدفاع عن نفسها وضمان ألا بمؤتمر شيكاغو، حيث ثنائية التأ
تتعرض لأي تهديد مستقبلي، مع الإشارة على استحياء إلى ضرورة وقف الحرب والتوصل إلى صفقة
تتمــاشى في الغــالب مــع الرؤيــة الإسرائيليــة، علــى أمــل أن تســفر تلــك الاستراتيجيــة عــن كســب دعــم

الطرفين، مؤيدي “إسرائيل” وداعمي غزة، وألا تخسر أصوات الكتلتين في الانتخابات المقبلة.

ويميــل أنصــار هــذا الــرأي إلى أن كــل مــا يهــم هــاريس “البرغماتيــة” اليــوم هــو الفــوز في الانتخابــات
وهزيمة ترامب، أيًا كانت الوسيلة، وبعد ذلك فلكل حادث حديث، إذ من المحتمل أن يمنحها فوزها
واطمئنانها للتواجد داخل البيت الابيض لأربع سنوات قادمة، الأريحية في التعاطي مع هذا الملف
كثر انزعاجًا منه بشأن كثر حسمًا من بايدن، خاصة أنها كانت قد ألمحّت بشكل كبير إلى أنها أ بشكل أ

الخسائر البشرية في غزة.

يس فقدت فرصتها ولن نصوت لها هار
مــن الواضــح أن التزام هــاريس بســياسة بايــدن فيمــا يتعلــق بــالموقف مــن حــرب غــزة والــدعم المطلــق
لـــ”إسرائيل”، حــتى إن أبــدت تعاطفًــا نسبيًــا مــع الضحايــا الفلســطينيين والحــديث عــن ضرورة إبــرام
صفقة تبادل وإنهاء الحرب، لم يكن مقنعًا للمؤيدين لفلسطين الذي يرون أن خطاب شيكاغو كشف

بشكل واضح أنه لا تغيير محتمل في السياسات الحالية إزاء ما يحدث في غزة.

كثر من  ألف ناخب من جانبه يرى المؤسس المشارك لحركة “غير ملتزم” الوطنية التي حشدت أ
ــة، أن هــاريس أضــاعت فرصــة للاحتجــاج علــى الســياسة الأمريكيــة تجــاه “إسرائيــل”، عبــاس علوي
لكسـب هـؤلاء النـاس، الذيـن يعيـش الكثـير منهـم في ولايـات ذات أهميـة كـبيرة في حسـم الانتخابـات
يزونـا، موضحًـا أن المطلـوب في هـذه اللحظـة بعـد قبـول مثـل ميشيغـان وويسكونسـن وبنسـلفانيا وأر
هاريس لترشيح الحزب الديمقراطي لها رسميًا في الانتخابات المقبلة، أن تكون هناك قيادة شجاعة

تنفصل عن النهج الحالي، وهو ما لم يحدث، حسب تصريحاته لوكالة “رويترز”.

وتعليقًا على خطاب هاريس الأخير قالت عضو حركة “غير ملتزم” في ولاية ميشيغان، ريما محمد، إن
الخطــاب كــان بمثابــة خيبــة أمــل جديــدة، لا ســيما بعــد رفــض المــؤتمر الــوطني للحــزب الــديمقراطي
كـــثر قلقًـــا الآن، ســـوف تخسرون الســـماح لشخـــص فلســـطيني بالتحـــدث، مضيفـــة “أنـــا في الواقـــع أ

ميشيغان”.

يــدج في الضــواحي الجنوبيــة الغربيــة لشيكــاغو، والمعروفــة بـــ”فلسطين الصــغيرة”، لكــثرة يــة بر وفي قر
الجالية الفلسطينية بها، والتي تبعد  ميلاً فقط عن مقر انعقاد مؤتمر هاريس الانتخابي، عبرّ الكثير
مــن الفلســطينيين عــن صــدمتهم في المرشحــة الديمقراطيــة الــتي حظيــت بتأييــد الكثــير مــن أصــوات
الفلســطينيين والعــرب في الولايــات المتحــدة علــى أمــل أن تتخــذ نهجًــا مغــايرًا لمــا عليــه رئيســها المتحيز

لـ”إسرائيل”.

واســـتعرض تحقيـــق منشـــور في موقـــع “ميـــدل إيســـت آي” وترجمـــه “نـــون بوســـت” آراء بعـــض
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الفلسطينيين المقيمين في تلك القرية بشأن خطاب المرشحة الديمقراطية، حيث تقول فداء العايدي،
وهي محامية تعيش في أحد أحياء فلسطين الصغيرة، إنه كان لديها بعض الأمل في أن هاريس ربما
تكون مختلفة، لكن يبدو أن هذا الأمل يتبدد بسرعة إذ “ليس هناك الكثير من الوقت أمامها لتغيير
كيــد لــن تحصــل علــى صــوتي دون اتخــاذ رأيهــا وإثبــات أن إدارتهــا ســتكون مختلفــة”، مضيفــة: “بالتأ
إجراءات كبيرة وإظهار تغيير جذري عن إدارة بايدن، والتوقف تمامًا عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل،
كـد مـن وعـدم حمايـة إسرائيـل علـى الساحـة الدوليـة، وفـرض وقـف إطلاق النـار بشكـل أسـاسي والتأ

دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا من الحدود”.

يــة، والــتي تــرى أن الــرأي ذاتــه عــبرت عنــه ديانــا عثمــان، الناشطــة والمعلمــة في المدرســة الثانويــة بالقر
هاريس لم تعد خيارًا بالنسبة لهم أو أنهم لم يكونوا متحمسين للانتخابات بشكل عام، مضيفة “نعم،
أعتقد أن الناس ضاقوا ذرعًا في هذه المنطقة على وجه الخصوص. فهم لا يرون خيارًا قابلاً للتطبيق
يد أن أصوت لترامب يد التصويت لأي شخص. لا أر في كلتا الحالتين. هذه المرة، الناس يقولون: لا أر
المتعصب والعنصري والبغيض، أو لكامالا هاريس التي تعد جزءًا من الإدارة التي نفذت هذه الإبادة
الجماعية. نحن نشعر، كما تعلم، باليأس الشديد فيما يتعلق بالنظام السياسي لأننا حاولنا على كل

المستويات”.

بين سم وسم..  ليس هناك خيار سليم
يتفـق الكـاتب السـياسي، ميتشيـل بليتنيـك، في مقـاله المنشـور بموقـع “مونـدويس” الأمريـكي، مـع مـا
طرحته عثمان، حول الحيرة في التصويت لأي من المرشحين، الديمقراطي والجمهوري، لافتًا إلى أن
هـاريس لـن تكـون بـأي حـال أفضـل مـن بايـدن فيمـا يتعلـق بفلسـطين، مضيفًـا “عنـدما يتعلـق الأمـر

بالديمقراطيين والجمهوريين، اختر ما يناسبك، ولكن لا يوجد خيار سليم”.

وأوضــح بليتنيــك في مقــاله الــذي ترجمــه “نــون بوســت” أن البرنــامج الانتخــابي للجمهــوريين يتعهــد
بشكل معلن وصريح بـ”الوقوف إلى جانب إسرائيل، والسعي إلى السلام في الشرق الأوسط. وسنعيد
ــا إلى أن بنــاء شبكــة تحالفاتنــا في المنطقــة لضمــان مســتقبل مــن السلام والاســتقرار والازدهــار”، لافتً
التطــرف في هــذا الــدعم وصــل إلى مســتوى “إلغــاء تــأشيرات دخــول الرعايــا الأجــانب الذيــن يــدعمون
الإرهــاب والجهــاد”، وعليــه بــاتت “إسرائيــل” مطمئنــة إلى أنهــا ســتحظى – حــال فــوز ترامــب – بكــل

الدعم الذي تحتاجه في ذبح الفلسطينيين، على حد قوله.

أمـا علـى الجـانب الـديمقراطي فـيرى الكـاتب أنـه رغـم عـدم اكتمـال البرنـامج الانتخـابي للحـزب بشكـل
نهـائي، إلا أنـه يحـاول الحفـاظ علـى الموقـف نفسـه الـذي اتخـذه الحـزب في سـنة ، حيـث الـدعم

كيد على أن القدس عاصمة المطلق لـ”إسرائيل”، والتأ
“موحدة” لها، موضحًا أن الخلاف الوحيد ربما يكون في تأييد مسألة حل الدولتين ومعارضة الضم

الأحادي الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

https://www.noonpost.com/228242/


لا استسلام
من الواضح أن التعويل على أي من المرشحين، ديمقراطي كان أو جمهوري، لتبني موقف حازم ضد
“إسرائيـل” لا يعـدو كـونه حرثًـا في المـاء، لا سـيما في هـذا التـوقيت السـياسي الحـ، حيـث يسـعى كـل
طرف لحصد مباركة ودعم اللوبي اليهودي والصهيوني في الولايات المتحدة وخارجها، والذي لا يقارن

بطبيعة الحال باللوبي العربي، لا من حيث القوة العددية ولا النفوذ المالي والسياسي.

لكن ليس معنى ذلك أن يكون الاستسلام هو البديل، والرضوخ لتلك المعادلة الصفرية هو الخيار
الوحيد، لا سيما بعد الشعبية الكبيرة التي حظيت بها القضية الفلسطينية في الداخل الأمريكي خلال
الأشهــر الأخــيرة، وهــو مــا تكشفــه اســتطلاعات الــرأي الــتي أجريــت علــى مــدار الأســابيع الماضيــة والــتي
أشــارت إلى أن % مــن الأمــريكيين يعــارضون إرســال أســلحة وإمــدادات إلى “إسرائيــل”، بحســب

الاستطلاع الذي نظمته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف في يونيو/حزيران الماضي.

ورغم حملات التشهير الممنهجة ضد الداعمين لغزة والمطالبين باتخاذ موقف حازم ضد “إسرائيل”
وحكومة نتنياهو المتطرفة، والتي وصلت إلى وصفهم بـ”الإرهابيين” كما جاء على لسان ضيوف قناة
يــر لموقــع “فــوكس نيــوز” خلال اســتضافتها لهــم قبــل أيــام، إلا أنهــم لــن يستســلموا، بحســب تقر
ــاذا يجــب عليهــم أن يستســلموا ومــوقفهم ــذي تســاءل: لم responsible statecraft الأمريــكي ال

يحظى بشعبية كبيرة؟

وفي الأخـير فأمـام مؤيـدي فلسـطين في الولايـات المتحـدة فسـحة مـن الـوقت حـتى الانتخابـات المقبلـة،
ربما ليست بالطويلة، لكنها ملائمة لتوسيع دائرة الدعم الشعبي لحقوقهم، وتبني مطالبهم، وعليه
سيكون الشا هو مسرح الأحداث وساحة المعركة الأكبر بالنسبة للداعمين لغزة، سواء من الجالية

الفلسطينية والعربية هناك أو المتعاطفين مع القضية.

قـد لا يكـون لهـذا الحـراك تـأثيره المبـاشر علـى قـرار هـاريس وترامـب، والـذي بـات رهينًـا لأجنـدة اللـوبي
الصهيوني، لكنه في المجمل سيكون رسالة مباشرة وواضحة سيكون لها ما لها بعد أن يُسدل الستار
على الانتخابات الرئاسية، ويطمئن الرابح فيها – أيا كان – إلى بقائه على كرسي الرئاسة أربع سنوات

على الأقل دون ضغوط تطيح بهذا الكرسي قبل تلك الفترة.
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